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 الملخص
يستعرض هذا البحث منهج السيوطي في شرحه للشاطبية في توجيه القراءات  

في فرش الحروف، وذلك بعد استقراء لتوجيهاته، ليبين مدى أهميتها وقيمتها  

 العلمية. 

وكذلك  ،واستخدم الباحث المنهج الاستقرائي في تتبع توجيهات السيوطي

وجيهات التي تجاوزت الثلاثمائة  تالمنهج التحليلي لاستخلاص المنهج في تلكم ال

 . -في حدود البحث-وأربعين توجيهاً 

وتوصل الباحث إلى أن السيوطي في شرحه المختصر للشاطبية يذكر توجيهات 

ينسب التوجيهات إلى عالم أو كتاب، كما  ياً بوجه واحد، لاالقراءات مختصرة، مكتف

بالرد على النحاة وأهل  لبين القراءات، لم ينشغ غالباً  أنه لا يرجح ولا يفاضل

هذا   فيها ذاهب العقدية، وذلك في عموم شرحه، إلا في مواضع محدودة خالفالم

 المنهج. 

ورسم المصحف، واللغة،   توجيهاته على الأثر واتباع الرواية،واعتمد السيوطي 

ومناسبة الفواصل، وغيرها، ويظهر من دراسة منهجه عدم تعمقه في القراءات، إذ 

 شيخ، وهذا العلم لا بد فيه من التلقي. لىلم يدرسها ع

ويوصي الباحث بإعادة تحقيق كتاب السيوطي في شرحه للشاطبية، وإكمال  

القراءات، ورفده بدراسات   دراسة منهجه في باب الأصول، والاهتمام بعلم توجيه

 علمية جادة.

 القراءات.  - الشاطبية – توجيه - السيوطي :المفتاحيةالكلمات  
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 المقدمة
 ، وعلى آله وصحبه نبيه محمد، والصلاة والسلام على رب العالمين الحمد لله

 ، وبعد؛ أجمعين

: ×فإن تعلم القرآن الكريم وتعليمه مما يوجب الخير والخيرية، قال رسول الله 
المتواترة، قراءات لايشمل آن وتعلمه ، وإن القر(1)«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه»

معانيها ، بل إن تعلّم القراءات، وبيان ×أنزل على رسولنا هي من جملة ما إذ 

وإقامة الحجج عليها، من أهم ما يظهر إعجاز القرآن وبيانه، لذلك انبرى علماء  

 كثيرون لهذا العلم؛ تعلّمًا وتعليمًا، حديثاً وقديمًا. 

ف في ي ألّ ، الذ ام السيوطيالإم :يفاً وأكثرهم تألء العلماء رز هؤلاومن أب

القرآن الكريم، ومنها القراءات،  جميع العلوم وشتى الفنون، وعلى رأسها علوم 

هذا شرح « :لشاطبية، وهو شرح مختصر قال عنهومن تآليفه الماتعة المفيدة: شرحه ل

فها، راءات، تبركاً بسلسم الشاطبي في القلطيف، مزجته بقصيدة الإمام أبي القا

، وهو ما عمله في شرحه لألفية ابن مالك، حيث قال  (2) »ببركات مؤلفها... اً منوتي

فهذا شرح لطيف مزجته بألفية ابن مالك، مهذب المقاصد، وواضح «هناك: 

 . (3)  »المسالك...

علّم النحو  فهذا تشابه بين الشرحين واضح، أما الفرق الكبير، أن السيوطي ت

ذ قال عن نفسه:  شيخ، إلّمها علىع، فإنه لم يتاتأما القراءشيوخ وتعمّق فيه، على ال

وعلم القراءات لا بد فيه من المشافهة  ،(4)»خالقراءات؛ ولم آخذها عن شي«

 والتّلقي، وهذا يوضح جانباً كبيراً من عدم تعمّق السيوطي في القراءات. 

 
 (. 5027واه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه، رقم الحديث )ر (1)

 (. 113شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 6) وطي،البهجة المرضية في شرح الألفية، للسي (3)

 (. 1/388حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، ) (4)
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 : موضوع البحث
يداً  دالسيوطي: شرح الشاطبية، وتح تاب  كليلقي الضوء علىجاء هذا البحث 

 . ته القراءات، ويبيّن أهميفيه، ليدرس منهجه في توجيه  لقراءاتعلى جانب توجيه ا

 : تظهر مما يلي أهمية البحث 

ة الشاطبية ومنزلتها الفريدة في القراءات، فهي أشهر المنظومات في بابها أهمي -1

 . على الإطلاق 

يها علوم ف اته في شتى العلوم بماثرة مؤلفيوطي، وكو كعب الس منزلة وعل -2

 . مالقرآن الكري 

مقارنة مع كتب السيوطي المشهورة؛ كالدر المنثور،  اختصار هذا الشرح  -3

والإتقان في علوم القرآن، فهذا يحرك الهمة ويبعث لدراسة منهجه في بعض جوانب 

 هذا الشرح. 

 للشاطبية. ية في شرح السيوطيكثرة التوجيهات للقراءات القرآن -4

  توجيه القراءات في شرحه  دراسة منهج السيوطي فيب عدم وجود من قام -5

 للشاطبية.

 أهداف البحث:
 .استقراء ودراسة توجيهات السيوطي للقراءات في شرحه للشاطبية -1

 .استخلاص منهج السيوطي في توجيهات القراءات في شرحه للشاطبية -2

 . يةيوطي للقراءات في شرحه للشاطبلسا ة وقيمة توجيهاتبيان مدى أهمي -3

 الدراسات السابقة: 
والبحث، لم يجد الباحث من درس منهج السيوطي في توجيه د الاطلاع عب

 القراءات في شرح الشاطبية، ولكن ثمة بحث له تعلق بالموضوع وهو:

منهج جلال الدين السيوطي في شرح نظم حرز الأماني ووجه التهاني  -
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اسات  در لل  اديمية نشور في الأك م  واية، الجزائر، براهيمي، جامعة غر للشاطبي، د. طاهر 

 (. 82-  74: ) 2018،  20قسم الآداب واللغات، العدد تماعية والإنسانية،  الاج 

ات فقط، تناول  حوهو بحث قصير، وسمّاه صاحبه )مقال( يقع في تسع صف

أبيات  في التعامل مع هجهومن ،في شرح الشاطبية، مبرزاً مصادره منهج السيوطي

جه الاختلاف  بيان أوفي جهللفظ والتركيب، ومنها ن جهة عنايته بشرح النظم م

القرآني، ونسبتها إلى القرّاء، ثم عرج على توجيه السيوطي للقراءات وبيانه المشكل 

 منها، وأسباب طعن النحاة للقراءة، )وهذا وصف للدراسة من ملخص صاحبها(.

البحث يختص بتوجيه السيوطي  اذين واضح، إذ إن هوالفرق بين البحث

لحروف، أما بحث د. طاهر فإنه بحث كامل لفرش اءات فقط، وفق استقراء راللق

عام في منهج السيوطي في شرحه للشاطبية كاملة، كما أنه مختصر جداً لم يقدّم تصوراً  

 يس بحثاً. واضحاً عن منهج السيوطي في التوجيه، حتى نعته صاحبه بأنه مقال، ول

 لبحث: منهج ا
توجيهات الباحث ث تتبع المنهج الاستقرائي؛ حي تتمثل المنهجية بحول الله في

، وكذلك المنهج  -ضمن حدود البحث –السيوطي في القراءات في شرحه للشاطبية 

التحليلي حيث سيقوم الباحث بدراسة تلكم التوجيهات، واستخلاص منهج  

 . شرحه للشاطبية السيوطي في توجيهاته للقراءات في

 لبحث: ا  حدود
اطبية في فرش الحروف،  ات السيوطي في شرحه للشههذا البحث محدود بتوجي

في سور القرآن كلها، ولا يشمل بقية أبواب الشاطبية كالمقدمة والأصول المختلفة، 

إذ إن التوجيهات تتركز في الفرش، كما لا يشمل كتب السيوطي الأخرى، التي  

 ني عن ذكره في ثنايا البحث. غي  ت، وهذا التحديدوجّه فيها القراءا 
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 ث:ت البحاإجراء 
 ر رقمها وسورتها.القرآنية بذك عزو الآيات -1

 نسبة القراءات إلى أصحابها، موثقة من مصادرها المعتمدة. -2

 عزو أبيات الشاطبية، بذكر رقم البيت وصفحته من أحد المصادر المحقّقة. -3

 طي للقراءات. وينهج في توجيه السضرب مثال أو أكثر لكل م -4

 كتب التوجيه الأخرى.  لتوجيه السيوطي مع بعض عمل مقارنة مختصرة -5

 التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم من غير أهل القراءات المشهورين.  -6

الاعتماد في كتاب السيوطي في شرحه للشاطبية على تحقيق فرغلي عرباوي،  -7

 دار الكتب العلمية.  

 ث:خطة البح
 . النحو الآتي وخاتمة، على حثينمقدمة وتمهيد ومب :في  لقد جاء البحث

 : ها استعراض أدبيات البحثمة: وفي المقد -

 . موضوع البحث -

 . أهمية البحث -

 . أهداف البحث -

 .الدراسات السابقة -

 . منهج البحث  -

 . البحث حدود -

 . إجراءات البحث -

 . خطة البحث  -

 ب:وفيه ثلاثة مطالالتمهيد:  -

 لسيوطي.: التعريف باالمطلب الأول -
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 ية.التعريف بالشاطب :المطلب الثاني -

 عريف بتوجيه القراءات. تالمطلب الثالث: ال  -

 ة مطالب:خمسمنهج السيوطي في ألفاظ التوجيه، وفيه  المبحث الأول:  -

 المطلب الأول: أسلوب وألفاظ التوجيه. -

 د.واحالمطلب الثاني: الاقتصار على توجيه  -

 لوب التمريض.ث: التوجيه بأس المطلب الثال -

 اب. لى عالم أو كتسبة التوجيه إالرابع: ن المطلب -

 في التوجيه.   تفصيلالمطلب الخامس: ال -

 منهج السيوطي في مضمون التوجيه، وفيه سبعة مطالب:المبحث الثاني:  -

 المطلب الأول: التوجيه بالرواية واتباع الأثر. -

 . صحف م الم: التوجيه برس المطلب الثاني -

 بة الفواصل.س المطلب الثالث: التوجيه بمنا -

 ستشهاد بالشعر في التوجيه. لرابع: الاالمطلب ا -

 المطلب الخامس: الرد على النحاة في التوجيه.  -

 المطلب السادس: مسائل العقيدة في التوجيه.  -

   المطلب السابع: الترجيح في التوجيه. -

 . صياتالتوأهم أهم النتائج واتمة: وتتضمن الخ -

 . فهرس المراجع -

 .وضوعاتفهرس الم -
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 التمهيد
 المطلب الأول: التعريف بالسيوطي. 

طولوني المصري هو الحافظ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الأسيوطي ال

يتيمًا، ، ونشأ هـ(849)، ولد بمحلة أسيوط سنة (1) ــ )جلال الدين( الشافعي، يلقب ب

 .(2) تده وعمره ست سنوافقد مات وال

حفظ العمدة،   قبل أن يبلغ ثمان سنوات، ثمه تمظ القرآن، فأللعلم بحفبدأ طلبه 

ومنهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك، ثم أخذ الفقه والنحو والتفسير  

والأصول وغيرها، وارتحل رحلات كثيرة لطلب العلم، بدأها بمصر ثم خارجها 

 .(3) ند ليمن والمغرب والهلى الشام والحجاز وافرحل إ

عصر دولة  الذي عاش فيه، إذ نشأ في ه صرر في شخصيته؛ عز ما أث ومن أبر

، إلا أن هذا الاضطراب لم يكن خاصاً في مصر، بل في  (4) المماليك المضطربة سياسياً 

هم عموم البلاد، مما أسهم في هجرة العلماء من الشرق والغرب، واستقرار كثير من

 . (5)دة منهمتفاالسيوطي من الاس  في مصر، مما مكّن

ن لم يكن أكثرهم على الإطلاق، وقد لعلماء تأليفاً إا ثرويعتبر السيوطي من أك

تنوعت تصانيفه في سائر العلوم، حتى لا يكاد يخلو علم أو فن إلا وله مؤلف فيه، 

كتب رسالة  وأفضل من تكلم عن تلكم المؤلفات والتصانيف؛ السيوطي نفسه، إذ

 
(، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب، 1/335والقاهرة، للسيوطي، ) مصرسن المحاضرة في تاريخ ح (1)

 (. 5/128المؤلفين، لعمر كحالة، ) (، ومعجم8/51لابن العماد، )

 (. 95يوطي، )للس انظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان، (2)

 (. 4/65، )دين السخاوي انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لشمس ال (3)

 (. 395 -356/ 16: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، )انظر (4)

 (.346-3/341، )خطط المقريزي (5)
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عتمدها، إذ واا تقر عليهلفاته التي اس ، سرد فيها مؤ(1) فهرست مؤلفاتي(بعنوان )

وفي «آخر حياته بعد أن كتب معظم كتبه، قال تلميذه الشاذلي: كتب هذه الرسالة في 

المتضمن لأسماء مؤلفاته، التي  تآخر الأمر بالقرب من وفاته، قرأت عليه الفهرس 

ني مؤلف، وأجاز ئةوهي قريب من ستما ها وإظهارها ونشرها،استقر رأيه على إبقائ

 . (2)   »لرواية جميعها 

سردها أو بعض منها، لكن ما هو  ل  لا يتسع المقامومؤلفاته مشهورة معروفة، 

، ونصّ بعض علماء (3) جدير بالذكر أن له شرحاً للشاطبية، صّرح هو بذلك

 الشرح هو محل هذا، و(5)وإسماعيل باشا ،(4)التراجم عليه كذلك، كحاجي خليفة

 . (6) ذا البحث الدراسة في ه

، عن اثنين وستين عاماً بعد هـ(911)إذ توفي سنة  ،لاً ولم يعمّر السيوطي طوي

 . (7) مرض لعدة أيام

 المطلب الثاني: التعريف بالشاطبية. 
سي قصيدة لامية من البحر الطويل، للإمام أبي القاسم بن فيره الشاطبي الأندل

 
 م. 1999غة العربية الأردني، عمان، الل حققها د. سمير الدروبي، جامعة مؤتة، ونشرت في مجلة مجمع (1)

  (.20، )لي السيوطي، للشاذافظ جلال الدين بهجة العابدين بترجمة الح (2)

 (.1/113حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، ) (3)

 (. 1/646) لحاجي خليفة، امي الكتب والفنون،كشف الظنون عن أس (4)

 (. 1/283) دي،بغدالإسماعيل ال هدية العارفين، (5)

ي  علم بة للبحث التحقيق مكتب قرط الاه : أو -بحسب اطلاعي  - ثلاث مرات وقد حقق الكتاب (6)

وي، في دار  م، والثانية بتحقيق فرغلي عربا2004وإحياء التراث، مؤسسة قرطبة للطبع والنشر، القاهرة، 

في رسالة دكتوراه في الجامعة  الثة، والثم، وهذه النسخة اعتمدها الباحث2011الكتب العلمية، بيروت، 

 .الإسلامية

 (.1/29يدروس، )للع ر القرن العاشر ، النور السافر لأخبا (7)
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هـ(590)ت 
أو القصيدة، أو   ني(، أو اللامية،ووجه التها حرز الأمانيمى: )، وتس(1)

القراءات السبع لأبي عمرو الداني،  الكبرى، نظم فيها كتاب التيسير في ة بيالشاط

 . (2) ( بيتاً، وزاد عليه بعض الزيادات1173وذلك في ) 

طلاق، إذ لم يظهر وتعتبر هذه القصيدة أهم وأشهر قصيدة في القراءات على الإ

ز في  جيرارة ما ظهر من قصائد وأدلها أو يدانيها، على كثيعا لها ولا بعدها ماقب

، ولعل أفضل من بيّن مكانتها وقيمتها: شيخ القرّاء ابن الجزري بقوله:  (3) القراءات 

، علم مقدار ما آتاه الله في ذلك، خصوصاً اللامية التي  (4) ومن وقف على قصيدتيه «

نظم على  مقدارها إلا من  ها، فإنه لا يعرفعجز البلغاء من بعده عن معارضت

قها، ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة  ما نظم على طري بينبل بينها والها، أو قامنو

 . (5)»والقبول ما لا أعلم لكتاب غيره

درها وكثرة انتشارها، تسابق العلماء إلى شرحها، ولعظيم مكانتها ورفعة ق

يمًا وحديثاً، الشواهد منها، قدووضع حواش عليها ومعارضتها، واستخلاص 

 ، ومن أبرز وأهم شروحاتها:  (6)كتاباً  سينالمائة وخمكتب في ذلك ى تجاوزت الحت

 .هـ(643)تفتح الوصيد في شرح القصيد، لعلم الدين السخاوي  -

 
ب في أخبار من  (، وشذرات الذه1/284انظر في ترجمته: غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، ) (1)

 (.3/491ذهب، لابن العماد الحنبلي، )

ريف (، وللدكتور مولاي الإدريسي تع 252لتجويد، د. أحمد شكري ورفاقه، )ام اانظر: المنير في أحك (2)

 (.141-1/128دمة تحقيقه لفتح الوصيد، )ة، في مقطبيمفصّل ماتع للشا

 (. 83عبد الهادي حميتو، ) ، د.تهانظر: الإمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيد (3)

 (، وعقيلة أتراب القصائد )الرائية(.لاميةيشير إلى حرز الأماني )الشاطبية( أو )ال (4)

 (.852/ 1الجزري، )لقراء، لابن غاية النهاية في طبقات ا (5)

ة العقد (، ومقدم225-143انظر: الإمام أبو القاسم الشاطبي دراسة عن قصيدة، لعبد الهادي حميتو، ) (6)

،  القصيد، للسخاوي شرح (، ومقدمة فتح الوصيد في67-49) النضيد في شرح القصيد، للسمين الحلبي

(1/142-161.) 
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 .هـ(656)تشرح حرز الأماني، لشعلة الموصلي  كنز المعاني -

 .هـ(656)تاللآلئ الفريدة في شرح القصيدة، للفاسي  -

 .ـ(ه566)تبي شامة الدمشقي اني من حرز الأماني، لأز المعإبرا -

 . هـ(732)تكنز المعاني شرح حرز الأماني، للجعبري  -

والمقام يضيق عن سرد أكثر من ذلك، ومن شروحاتها المختصرة الموجزة: شرح 

 الإمام السيوطي، والذي هو محل الدراسة في هذا البحث.  

 قراءات.عريف بتوجيه التلالمطلب الثالث: ا 
يدل على مقابلة الشيء، يقال  الهاء: أصل واحدالجيم و الواو و التوجيه لغة:

ي تلقاء وجهه، ووجهت الشيء، أي: جعلته اجهت فلاناً، أي: جعلت وجهو

 . (1)على جهة، ووجه كل شيء: مستقبله

هو فن جليل وبه تعرف جلالة المعاني «وفي الاصطلاح عرّفه الزركشي:

   .(2)  »...يه كتباً دوا ف به الأئمة، وأفر التها، وقد اعتنىوجز

حيث العربية علم يبيّن فيه دليل القراءة وتصحيحها من « يلة:عقن وعرّفه اب

 . (3) »واللغة، ليعلم القارئ وجه القراءة

  إن من وجوه إعجاز القرآن وإيجازه: تنوع قراءاته ودلالة كل قراءة على معنى، و

للفظ  عظيم من البلاغة؛ أن يكون اوع د الآيات، وهذا نفإن ذلك بمنزلة تعد

 . (4) أو معان يينعلى وجهين أو أكثر، فيفيد بهذا الاعتبار معنأ قرالواحد بجوهره ي

لهذا نجد العلماء الأجلاء، يبذلون جهدهم ويسطرون بقلمهم ما يبيّن معاني 

سلامة في  القراءات ويؤيدها، ويوردون الحجج للاستشهاد عليها، وإن كانت ال

 
 (.948، )رس انظر: مقاييس اللغة، لابن فا (1)

 (.338م القرآن، للزركشي، )لوالبرهان في ع (2)

 (.4/216، )الزيادة والإحسان، لابن عقيلة (3)

 (.97التنزيل، للسيوطي، ) بتصرف من: أسرار (4)
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القراءات   ذهبهقواعده يحتج للنحو و طق يقضيان بأنوالسداد في المن المنهج،

الضبط والدقة، فهي كلام الله سبحانه الذي لا يأتيه الباطل ر لها من المتواترة، لما توات

وأما ما «، ويؤيد هذا ما ذكره الطاهر بن عاشور: (1) من بين يديه ولا من خلفه

ار فصيح لا ثقة لنا بانحصظر قوي؛ لأنا  العربية ففيه نخالف الوجوه الصحيحة في

ل كثيراً مما زيّفه ذا نبطصار إلى نحاة البصرة والكوفة، وبه يمارب فكلام الع

 . (2)  »الزمخشري من القراءات، بعلة أنها جرت على وجوه ضعيفة في العربية

 يوطي وقد تعددت التآليف في هذا العلم، واختلفت مناهجها وأسماؤها، وللس

محل  -ة بيشرحه للشاط ل، وله في في كتابه أسرار التنزيهم في هذا العلم س  

آخر، أقل وأخصر من الأول، ومن أهم كتب   سهم -الدراسة في هذا البحث

 التوجيه وأبرزها:

 . هـ(370)ت الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه  -

 .هـ( 370)تعلل القراءات، للأزهري  -

 . هـ(377)ت ، لأبي علي الفارسي السبعفي علل القراءات الحجة  -

 . هـ( 403)ت بن زنجلة   عةزرحجة القراءات، لأبي  -

 عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، لمكي القيسيالكشف  -

 . هـ(437)ت

 .هـ(440)ت شرح الهداية في القراءات السبع، لأبي العباس المهدوي  -

هـ(565)تبي مريم ت وعللها، لابن أالموضح في وجوه القراءا -
 (3) . 

 
 (.19 -18ات، لأبي زرعة، )لقراءبتصرف من: مقدمة سعيد الأفغاني لتحقيقه حجة ا (1)

 (.1/61عاشور، ) تفسير التحرير والتنوير، للطاهر بن (2)

 (. 154-153 علم القراءات، د. عبد العزيز المزيني، )ث فيانظر مباح (3)



 مــحـلـمـد الــمـن أحـدي باــش .د                 ة ــي ـبـاطــشرح الــي شـراءات فــه القـــيـوجـي تـي فـوطـيـج السـهـنـم

340 

 المبحث الأول
 جيهلتوفي ألفاظ اهج السيوطي نم 

يعتبر الهدف الرئيس من شرح السيوطي للشاطبية: فك رموزها وتوضيح  

القراءات ونسبتها إلى من قرأ بها، والهدف الثاني: التوجيه، فهو تبع لا أصل، وهذا 

يه، كما هو وطي في التوجيلسلتي سار عليها اواضح من الألفاظ والأساليب ا

لك في أسرار التنزيل،  ذم على الكلا بسطتوقد « بقوله:واضح من تصريحه بذلك 

وكذا توجيه القراءات بأسرها إنما محلّه ذلك، وما يذكر منه هنا للفائدة، فليس من 

ك  وذل منهج السيوطي في ألفاظ التوجيه،  ، وهذا المبحث يدرس(1) » نموضوع الف

 : ة مطالبخمس في

 المطلب الأول: أسلوب وألفاظ التوجيه. 
لتوجيهات التي استخدمها السيوطي في اظ اوألفسلوب لأ اء ودراسةبعد استقر

شرحه للشاطبية، وجد الباحث أن معظم توجيهاته تنتظم تحت ثلاثة أساليب 

 رئيسة هي: 

شرحه لقول  ، ومن الأمثلة عليه قوله عندأولاً: حرف )على( ثم يذكر السبب

 :  الناظم

فْعُ حَجَّ شُهُودُهُ  دْ  .... صَفَا وَتَكُونُ الرَّ  (2) خْفِيفُ مِنْ صُحْبَةٍ وِلَا تُمُ التَّ وَعَقَّ

، )الرفع( للمضارع على [71]المائدة:  ﴾لي لى لم لخٱ﴿ٱ«قال السيوطي: 

أنّ )أن( مخففة من الثقيلة، )حج شهوده( أبو عمرو وحمزة والكسائي، والنصب 

 .(3)   »بةين على أنها الناصللباق

 
 (. 432شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (1)

 (. 624(، رقم البيت )50متن الشاطبية، ) (2)

 (.684شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)



 (ه1441 دى الآخرةجما)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآشاطبي للدراسات ا الد الإمام هعمجلة م

341 

 ومثال آخر في شرحه لقول الناظم:

فُّ نُنْجِ رِضًى عَلَا ووَنَجْعَلُ صِفْ  ... ونهِِ وَبِنُ  شَافِياً هُ اكْسِرْ وَفِي أَنَّ   (1) الْخِ

)وفي( أنه )اكسر( الهمزة لحمزة والكسائي )شافياً( على « قال السيوطي:

 . (2)  »لباءالاستئناف، وافتح للباقين على تقدير ا

شرحه  ه قوله عندومن الأمثلة علي، ر التوجيه بصيغة المفعول لأجله: ذكثانياً 

 الناظم: لقول 

بْ سَـــمَا الْعُلَا .وَحَقٌّ رِهَانٍ ضَمُّ كَسْـــرٍ وَفَتْحَةٍ ..  . وَقَصْرٌ وَيَغْفِرْ مَعْ يُعَذِّ

يفٌ  .... شَذَا الْجزَْمِ وَالتَّوْحِيدُ فِي وَكِتَابهِِ   ( 3)ىً عَلَا جَمْعُ حِم  حْرِيمِ وَفي التَّ شَرِ

قرأ به  رهان( الذي عمرو في )ن كثير وأبي)وحق( عن اب« قال السيوطي:

)شذا الجزم( فيهما لقراءة الخمسة به: نافع وابن كثير ...  الخمسة )ضم كسر( برائه

 . ( 4) »نافاً على )يحاسبكم(، وقرأ الباقيان برفعهما استئ وأبي عمرو وحمزة والكسائي عطفاً، 

 في شرحه لقول الناظم:آخر  ومثال

يْ بكَِسْرٍ سِ  لَا  .... جاً هُناَوَرَا حَرَ وَى المكَِّ هَا إلْفٌ صَفَا وَتَوَسَّ  ( 5)  عَلَى كَسْرِ

)بكسر( على الأصل للجميع )سوى المكي( أي ابن كثير، فإنه  «قال السيوطي: 

 ا على كسرها( وصفاً يسكنها بحذف أحد حرفي التضعيف تخفيفاً )ورا حرجاً هن

 . (6) » وها مصدراً ( وهو نافع وأبو بكر، والباقون فتح)إلف صفا وتوسلا

 
 (. 753(، رقم البيت )60متن الشاطبية، ) (1)

 (.500سيوطي، )شرح الشاطبية، لل (2)

 (. 544)(، 543)رقم البيت (، 44ة، )اطبيمتن الش (3)

 (.449 -448شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

 (. 665(، رقم البيت )53ة، )متن الشاطبي (5)

 (.478 -477شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (6)
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 لعدد وذلك تبعاً  التوجيه بقوله )لغتان(، )ثلاث لغات(، )أربع لغات(،اً: ثالث

 ومن الأمثلة عليه قوله عند شرحه لقول الناظم:   القراءات في الكلمة،

لَا   .... كْسِرْ فَتىً صَفَاوَقُلْ فَأْذَنُوا باِلمَْدِّ وَا يِن أُصِّ مِّ في السِّ ةٍ باِلضَّ  (1) وَمَيْسَرَ

فأذنوا( بحرب )بالمد( للهمزة )واكسر( الذال لحمزة  لق)و «وطي: السيقال 

علم )وميسرة بالضم في السين أصلا( أذن بمعنى ءاوأبي بكر )فتى صفا( أمراً من 

 . (2)  »لنافع، وفتحها لغيره وهما لغتان

 . (3)( كثيرة جداً قوله )لغتان لة علىوالأمث

 الناظم:  حه لقولومثال على قوله: )ثلاث لغات(، في شر

دْ وَفَا أُفِّ كُلِّهاَ  نْ عَ وَ  هِمْ شَدِّ نْ عَلَى اعْتِلَا  ... كُلِّ  ( 4) بفَِتْحٍ دَناَ كُفْؤًا وَنَوِّ

هنا، وفي الأنبياء، والأحقاف  :)وفا أف كلها( أي حيث وقع«قال السيوطي: 

)على   ن( لنافع وحفصوكسر للباقين )ونوّ  ن عامر )دنا كفؤاً(فتح( لابن كثير واب)ب

،  (5) »منهم ابن كثير وابن عامر، والثلاث لغات فيهولباقين ن لنوّ تلا( ولا تاع

 . (6)والأمثلة على قوله )ثلاث لغات( محدودة

 ومثال على قوله: )أربع لغات(، في شرحه لقول الناظم: 

يلَ فَتْحُ  يمِ وِالرَّ وَجِبْرِ زَةً مَكْسُورَةً صُحْبَ  ا الْجِ  ةٌ وِلَا وَبَعْدَهَا ... وَعى هَمْ

لَا   ... عْبَةٌ ــ ـ يَحْذِفُ شُ وَالْيَاءَ  ىبِحَيْثُ أَتَ  يمِ بالْفَتْحِ وُكِّ يُّهُمْ في الْجِ
 (7) وَمَكِ

 
 (. 539(، رقم البيت )43اطبية، )ن الشمت (1)

 (.447شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (.515(، )478(، )455(، )450)(، 444لصفحات: )المثال اانظر على سبيل  (3)

 (. 818(، رقم البيت )65متن الشاطبية، ) (4)

 (.519شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (5)

 .(553)(، 528انظر على سبيل المثال الصفحات: ) (6)

 (. 472)(، 471)(، رقم البيت 38متن الشاطبية، ) (7)



 (ه1441 دى الآخرةجما)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآشاطبي للدراسات ا الد الإمام هعمجلة م

343 

)وجبريل فتح الجيم والرا( منه )وبعدها وعى همزة مكسورة( «قال السيوطي: 

)بحيث ة وحمزة والكسائي، ذو )وِلا( أي: شعب ول، والفاعل )صحبة(بالنصب مفع

إنهما الهمزة )يحذف شعبة( بخلافهما ف )الياء( بعد لتحريم، ولكناالبقرة وأتى( في 

عيل(، وهو بوزن )جبرعل(، )ومكيهم( ابن كثير )في  يثبتانها فيقرآنه بوزن )جبر 

ا فيقرؤونه  ، والباقون يكسرونهالجيم بالفتح وكلا( مع كسر الراء بعدها ياء ساكنة

هذا المثال غير  در، ولم ي(1)  »هلغات في نديل( وهو بوزن )قنديل(، والأربعةبوزن )م

 على قوله أربع لغات. 

فهذه الأساليب الثلاثة التي يستخدمها السيوطي في توجيهاته في معظم كتابه، 

لأمثلة عليه التوجيه، ومن افي  تصريحوثمة أسلوب آخر وهو قليل جداً وهو ال

 حه لقول الناظم: ند شرله عقو

اكِنَ كَهَا وَصْلٍ أَوْ   مَعْ وَلَدِ الْعَلَا حَ  ... طْرُبٌ يِن وَقُ للِسَّ
ِ
اء  (2) كَاهَا مَعَ الْفَرَّ

)كها( ضمير )وصل( في به ونحوه، «قال السيوطي في توجيه ذلك بأن الياء: 

م حذفت الإضافة لأجلها، ث  فزيد فيها ياء ساكنة كما تزاد في الهاء، فكسرت ياء

 .(3)  »ة عليهايفاً، وأبقيت الكسرة دالالمزيدة تخف

ب إيراد التوجيه: أنه غالباً يذكر التوجيه بعد وأسالي غجه في صية منهوخلاص

حرف )على(، أو بصيغة المفعول لأجله، أو يكتفي بالإشارة إلى أن الخلاف في 

التوجيه أو داً أن يصّرح بلفظ القراءات راجع إلى لغات العرب، ومن النادر ج

 . (4) ضع قليلة جداً  في مواالصريحة إلا حيث لم يذكر هذه الألفاظالوجه، 

 
 (.431اطبية، للسيوطي، )شرح الش (1)

  (.799البيت ) (، رقم63ن الشاطبية، )مت (2)

 (.512شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)

 (.533(، )525(، )505(، )432مثلة أخرى انظر الصفحات: )وللاطلاع على أ (4)
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 المطلب الثاني: الاقتصار على توجيه واحد.
كما بيّن الباحث من قبل، فإن شرح السيوطي للشاطبية مختصر موجز، يهدف 

توجيه المختصر،  بشكل رئيس إلى فك رموز القصيدة، ثم يرنو بعد ذلك إلى ال

 لشرح. في معظم ا يتجاوز بضع كلمات لمة واحدة، ولا ي كثيراً ما يكون بكوالذ

 على ذكره لأكثر من توجيه، عند قول الناظم:  ثلة مومن الأ

 ( 1) ثُمَا أُكْلُهَا ذِكْراً وَفي الْغَيْرِ ذُو حُلَا ... وَجُزْءاً وَجُزْءٌ ضَمَّ الِاسْكَانَ صِفْ وَحَيْـ

 . (2)  »تخفيفاً ضم أصل، والإسكان وهما لغتان، أو ال« قال السيوطي:

 الناظم:  ل)مثل( عند قوهه لكلمة ومثال آخر: عند توجي

مَ صَنْدَلَا  ... وَباِلْيَا يُناَدِيْ قِفْ دَليِلَا بِخُلْفِهِ  فْعِ شَمَّ  ( 3)وَقُلْ مِثْلُ مَا باِلرَّ

إلى  قين بناء لإضافته باال )لحقٌ(، وبالنصب عن  بالرفع صفة لـ«قال السيوطي: 

 . (4)   »، أو صفة مصدر محذوفمبني، أو حالاً 

خلص الباحث إلى أن السيوطي  راءات،قل توجيهاته لوالنظر في وبعد التأمل

غالباً ما يكتفي بتوجيه واحد للقراءة، وذلك في معظم المواضع التي وجّه فيها،  

عشر  توجيه إلا في اثنين م ومن النادر أن يذكر أكثر من توجيه، حيث لم يذكر أكثر

 . (5)موضعاً فقط

عن منهجه   جوجه، لم يخر بأكثر من والملاحظ أن منهج السيوطي في التوجيه

 . (6)وذلك في جميع المواضع التي ذكر فيها أكثر من توجيهلعام: وهو الاختصار، ا

 
 (. 524قم البيت )(، ر24متن الشاطبية، ) (1)

في )أكلها( لثقل ما  عمرووإنما خالفهم أبو «شعلة:  وقال(، 445(، )444شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 223كنز المعاني، )  ،»اء المؤنث، فلم يثقل بالتحريكفيه ه

 (. 1045(، رقم البيت )84اطبية، )متن الش (3)

 (. 2/1030وجوه أبو شامة، انظر: إبراز المعاني، )ذه ال(، وذكر ه583شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

 عين توجيهاً. ي بلغت ثلاثمائة وثمانية وأربتة توجيهاته في فرش الحروف والوذلك من جمل (5)

 = (،551(، )549(، )539(، )525(، )517(، )513، )(444مواضع في الصفحات التالية: )ـة الـيـقـب (6)
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 المطلب الثالث: التوجيه بأسلوب التمريض.
شاطبية، طي للقراءات في شرحه للعند النظر والتمعن في توجيهات السيو

 إلى مرجع أو ولا إشارةيذكر التوجيهات دون نسبة إلى أحد،  -- ظ أنهيلاح

، فهو يوجه من علمه ورأيه  -وخصص له البحث مطلباً مستقلاً -، إلا نادراً كتاب

الشروحات والتوجيهات، إلا أنه وإن استفاد من غيره، إذ قد اطلع على كثير من 

لباً ما يكتفي بتوجيه واحد، وهو ما ه بلغته، وغاالتوجيه بقلمه ويعبر عنيصيغ 

وجيه، فيعطفه بحرف العطف  أكثر من ت اً ما يذكردرناشرحه، ويتلاءم مع اختصار 

)أو(، لكن من الملاحظ أحياناً أنه في بعض التوجيهات يذكرها بصيغة التمريض 

  -تصار مل أيضاً مجرد الاخيحت وهذا، وذلك في مواضع قليلة معدودة، بقوله )قيل(

 ومن أمثلتها عند شرحه لقول الناظم:   ، -ضوليس التمري

هِ كُ تَحْ مَعْ سُ فَافْ فَكَ خِلاَ  زَهُ مَلَا  ... ونٍ وَقَصْرِ رْ مَعاً هَمْ  (1)سَمَا صِفْ نَآى أَخِّ

وهما لغتان، وقيل الثاني مقلوب «قال السيوطي بعدما ذكر قراءتي )نأى و ناء(: 

 . (2) »ولمن الأ

 لناظم: د شرحه لقول اومثال آخر: عن

لْ  ... وَفي يُوعَدُونَ دمُ حُلًا وَبقَِافَ دُمْ  اوَثَقَّ  (3)  شَائِدٌ عُلَا عاً مَ قاً  غَسَّ

، وقيل: الأول  فقيل: هما لغتان«غسّاقاً( قال:  -وبعد ذكره القراءات في )غساقاً 

 
إضافة لما ذكر في المتن، فجملتها اثنا عشر موضعاً، ذه عشرة مواضع ـه ـ(، ف 604(، )596، )(596) =

 كثيرة.جيهاته اللة جداً مقارنة مع تووهي مواضع قلي

 (. 826رقم البيت ) (،65متن الشاطبية، ) (1)

(، 220) (، وذكرها ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع152شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

(، وابن زنجلة في حجة القراءات، 417 -3/415اءات السبع، )جة في علل القروالفارسي، في الح 

(408.) 

 (. 1002) (، رقم البيت80متن الشاطبية، ) (3)
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 الذي بدأ التوجيه بكلمة، وهذا الموضع الوحيد في شرحه (1)  »وصف، والثاني اسم

 )قيل(. 

بة إلى  ه دون نسوخلاصة منهجه في إيراد التوجيهات أنه يوردها بصياغته وتعبير

وفي مواضع قليلة يسبق التوجيه بكلمة: )قيل(، مرجع،  إشارة إلى وأأحد، 

بأسلوب التمريض، وقد وجد الباحث أن هذه المواضع جميعها مذكورة عند  

 . (2) القراءات الفارسي في الحجة في علل

 سبة التوجيه إلى عالم أو كتاب. لرابع: نالمطلب ا 
من  أنه بية، يلحظ طافي شرحه للش للقراءات إن الناظر في توجيه السيوطي

النادر جداً أن يذكر اسم عالم أو ينسب قولاً إليه، أو أن يشير إلى كتاب إلا في  

 هي:هذه المصادر و ،مواضع قليلة جداً 

ضعين باسمه المعروف )أسرار  أشار إليه في مو ار التنزيل، وقدكتاب أسرأولاً: 

سماء م: )أس اثالث ذكره ب وفي موضع التنزيل(، وهو كتاب للمؤلف نفسه،

 التنزيل(. 

 عند شرحه لقول الناظم:   :الموضع الأول

فْظِ أُعْمِلَا وَفِي الطَّوْلِ عَنهُْ وَهْوَ باِ ... وَفي آلِ عِمْرَانٍ في الاوُلَى وَمَرْيَمٍ   (3) للَّ

وقد بسطت الكلام على ذلك في أسرار التنزيل، وكذا توجيه القراءات «قال: 

 .(4) »كر منه هنا للفائدة فليس من موضوع الفنذيله ذلك، وما ا إنما محبأسره

 
علل القراءات السبع، (، وذكرها الفارسي في الحجة في 570 -569سيوطي، )شرح الشاطبية، لل (1)

 (.676)(، وابن أبي مريم، في الموضح في وجوه القراءات، 4/244)

(،  503(، )444)فحات:انظر الص ،المواضع الأخرى التي استخدم فيها السيوطي أسلوب التمريضمن  (2)

(514.) 

 (. 747(، رقم البيت )38الشاطبية، )متن  (3)

 (.432شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)
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ويعتبر هذا الكلام من السيوطي، أصل في منهجه في توجيه القراءات في شرحه 

 أنه أكثر فيه من  هنا، إلا في شرحه التوجيهفصيل في يقصد التللشاطبية، إذ لم 

 التوجيه. 

 عند شرحه لقول الناظم:  :الموضع الثاني

 ( 1)دَةَ اْلأخَْفَشُ النَّحْوِيُّ أَنْشَدَ مُجمِْلَا  ... أَبِي مَزَاقَلُوصَ لْ هِ زَجَّ امِ رَسْ عْ مَ وَ 

 .(2) »وقد أوردت في أسرار التنزيل شواهد أخر«قال: 

وذلك عند شرحه لقول  (ء التنزيلماأس )فذكره باسم  :الثالث أما الموضع 

 الناظم: 

نَ بَيْنَ الْكَسْرِ  لْ كَذِيْ صِلَا  مٌ رْ وَحِ  ... بَةٌ  صُحْ وَالْقَصْرِ وَسَكَّ  (3) وَنُنجِْي احِْذِفْ وَثَقِّ

، ولا يوجد له كتاب بهذا (4)  »ولها توجيهات مذكورة في أسماء التنزيل«قال: 

 د: أسرار التنزيل. خطأ في الكتابة، والمرا الاسم، فربما أنه

 الناظم:    حه لقولحد عند شرثانياً: الإمام الغزالي، وقد أشار إليه في موضع وا

 ( 5)دَةَ اْلأخَْفَشُ النَّحْوِيُّ أَنْشَدَ مُجمِْلَا  ... رَسْمِهِ زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَا عْ وَمَ 

لو سكت من لا «ك: ثل ذلفي م (7) في كتابه التفرقة  (6) كما قال الغزالي«قال: 

 
 (. 674(، رقم البيت )53تن الشاطبية، )م (1)

 (.481شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 891(، رقم البيت )71ة، )متن الشاطبي (3)

 (.537شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

 (. 674(، رقم البيت )53متن الشاطبية، ) (5)

ئتي مصنف، ولد في طوس سنة لطوسي الغزالي، حجة الإسلام، له نحو ما هو محمد بن محمد أبو حامد ا (6)

(،  1/50ية، للسبكي، ): طبقات الشافع هـ. انظر505هـ، فقيه شافعي، فيلسوف، توفي سنة 450

 (. 7/22والأعلام، للزركلي، )

اجي  لام والزندقة، لأبي حامد الغزالي، انظر: كشف الظنون، لحلتفرقة بين الإسيصل اوهو كتاب ف (7)

 (. 2/1304خليفة، )
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 . (1)  »يعلم قل الخلاف

 م الكتاب.الم واس الوحيد الذي ذكر فيه اسم العوهذا هو الموضع 

 أبو عبيد، وقد أشار إليه في موضع واحد عند شرحه لقول الناظم:  : اً ثالث

 ( 2)ادَ غَيْطَلَا فِضْهُ وَفِي صَ مْزِ وَاخْ مَعَ الْهَ  ... كَمَا فِي نَدٍ وَالأيْكَةِ اللاَّمُ سَاكِنٌ 

يكة(  وقال أبو عبيد: )ليكة( اسم القرية التي كانوا فيها، و)الأ«قال السيوطي: 

 .(3)   »م البلد كلهاس 

 رابعاً: الشافعي، وقد أشار إليه في موضع واحد عند شرحه لقول الناظم:   

لَا مِلُوا قُلْ شُعْبَةُ تُكْ  وَفِي  ... وَالْقُرَانِ دَوَاؤُنَا وَنَقْلُ قُرَانٍ   (4) المْيِمَ ثَقَّ

ا كثير أنهوالتحقيق في قراءة ابن «بعد أن ذكر قراءة ابن كثير في )قرآن(، قال: 

للكتاب العزيز،   ماً بل هو اسم بهذه الصيغة غير مشتق، جُعل عل، ل قليست من الن

 . « (5) كالتوراة والإنجيل، نصّ على ذلك الشافعي

لقول  واحد عند شرحه ، وقد أشار إليه في موضعاً: ابن عباس مسخا

 الناظم:  

هُ وَسَالَ بِهَمْزٍ غُصْنُ دَانٍ وَ   اَبْدَلَا  مِنَ الْهمَْزِ أَوْ مِنْ وَاوٍ  ... مْ غَيْرُ
ٍ
 ( 6)اَوْ يَاء

ف  خا: أو على أنه من: سال يسال كــ«ل(، قال: ابعد أن ذكر الوجه في قراءة )س 

أنه من: سال يسال، بمعنى: ون الألف )من واو أو( على يخاف، لغة في المهموز، فيك

 
 (.481 - 480بية، للسيوطي، )شرح الشاط (1)

 (. 928(، رقم البيت )74متن الشاطبية، ) (2)

 (.395/ 10(، وانظر: لسان العرب، لابن منظور، )547للسيوطي، ) شرح الشاطبية، (3)

 (. 502رقم البيت ) (،40طبية، )متن الشا (4)

(، والبرهان في  3563/ 6ر: لسان العرب، لابن منظور، )(، وانظ439شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (5)

 (.374/ 1علوم القرآن، للزركشي، )

 (. 1081(، رقم البيت )87متن الشاطبية، ) (6)
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: سال ، ويؤيده قراءة ابن عباسابدلا(كون الأف من )ياء يجرى واد من العذاب، ف

 . (1)  »سيل

فهذه المواضع الخمسة فقط التي ذكر فيها السيوطي أسماء كتب أو علماء،  

نسبة الأقوال إلى  داً في ذكر أسماء الكتب، أو وخلاصة منهجه في ذلك: أنه مقل ج

ب ، وفي موضع واحد فقط نس-من غير الشاطبية-و القراءات إلى القراء العلماء، أ 

 ام الغزالي في كتابه التفرقة. مل إلى عالم وذكر اسم كتابه، وذلك عن الإالقو

 في التوجيه.  تفصيلالمطلب الخامس: ال
ضحاً، وا شرحه للشاطبية يختصر اختصاراً كما أشار الباحث فإن السيوطي في 

ويظهر ذلك جلياً في توجيهاته للقراءات التي غالباً ما تكون بكلمة أو بضع كلمات، 

 فصّلإلا نادراً، حيث  ج جه في شرحه عموماً، ولم ينخرم هذا المنهذا منهوه

في بعض التوجيهات، وذلك في ستة مواضع فقط في جميع  -نسبياً  -السيوطي 

 ومن أمثلتها:   الكتاب،

 شرحه للبيت:   لمة )بني(، فيعند توجيهه لك

نـوَسَ  ... دُ  ـمَ ـهِ أَحْ ــوَاليِـاَنٍ يُ ـم ـقْ ـرُ لُ ــوَآخِ  لَا ـخُ ـيْ ـهُ زَاكٍ وَشَ ـَكَّ  ( 2)هُ الاوََّ

والكلمة أصلها بثلاث ياءات: ياء التصغير، ولام الكلمة، وياء  «وطي: سيلاقال 

قاء ثالثة للاستثقال، فالكسر لالتالإضافة، فأدغمت الأولى في الثانية، وحذفت ال

  ضاً، ة أياء المحذوفة، والسكون على حذف الياء الثانيالساكنين، ودلالة على الي

 . (3)  »يف، ووجه المغايرة اتباع الأثرفخء التصغير مبالغة في الت والاقتصار على يا

 
 (.596شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (1)

  (.758) (، رقم البيت06متن الشاطبية، ) (2)

، لأبي (، وإبراز المعاني 327-326، )(، وانظر: كنز المعاني، لشعلة 502شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)

 (. 775-2/774شامة، )
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 ومثال آخر عند توجيهه لكلمة )بالسؤوق( في شرحه للبيت: 

وقِ سَاقَي لَا  ... ا زَكَاهاَ وَسُوقِ اهْمِزُومَعَ السُّ  (1) وَوَجْهٌ بِهَمْزٍ بَعْدَهُ الْوَاوُ وُكِّ

، دس ق( بضمتين كأَ ( على )سوجمع )ساقاً  ذلك أنهفي  لوجهوا«قال السيوطي: 

ثم همزت الواو، ثم سكنت الهمزة، ثم جمع هذا على فعول، أو على )سوق( 

كذلك،   (2) )يوقنون( رئ به فيبالسكون، ثم همز بمجاورة الواو الضمة، كما ق

ـ )كأس( و )رأس(، أو على لغة من يقلب المد ل على الجمع، أو شبه بـالمفرد حمو

 . (3)»لى الأصلفي الثلاثة بلا همز ع او  والخاتم، والجماعة قرؤزة كما سمع في: العالمهم

إذا ما قورنت بتوجيهاته  (4)في مواضع محدودة فصل وخلاصة منهجه: أنه ي

أما إذا قورن مع غيره من الشّراح  قليل، ده عن تفصيليرة في القراءات، وال الكث

 . تفصيلاً ذلك ة، وغيرهما، فلا يعد المهتمين بالتوجيه، كالسخاوي، وأبي شام

 

 

 

 
 

 
 (. 938(، رقم البيت )75متن الشاطبية، ) (1)

عن حقائق   اف(، والكشّ 1/163النميري )يؤقنون( انظر: البحر المحيط، لأبي حيان، )قرأها أبو حية  (2)

ات القرآنية، للدكتور (، ومعجم القراء1/24، للزمخشري، )وعيون الأقاويل في وجوه التأويل نزيلالت

 (، وفي البحر المحيط )النمري( وهي قراءة شاذة.1/181مختار ورفيقه، ) أحمد

، لأبي شامة،  (، وإبراز المعاني410(، وانظر: كنز المعاني، لشعلة، )551سيوطي، )ح الشاطبية، للشر (3)

(2/938). 

 (، فهذه المواضع596(، )055-549(، )514(، )480 -479أما بقية المواضع فهي في الصفحات: ) (4)

 الأربعة المكملة لما ذكر في المتن، فجملتها ستة مواضع.
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 المبحث الثاني
 منهج السيوطي في مضمون التوجيه 

لها، فتارة  تعددت مناهج العلماء وطرقهم في توجيه القراءات والاحتجاج

ة بأسباب النزول، أو برسم المصحف، أو الرواية  آنية أخرى، وتاريحتجون بآيات قر

 ،ه واحتجاجهتافي توجيه سلك عدة مسالك  ، والسيوطي ، (1) للغة والسند، أو با

 سبعة مطالب:قسّمت على 

 المطلب الأول: التوجيه بالرواية واتباع الأثر. 
كتفي بتوجيه كثير من المواضع، أنه يطي في من الملاحظ في منهج السيو

ليم، ومن  قوله: رواية أو اتباعاً للأثر، وهذا رد إلى الأصل وهو منهج س القراءات ب

 أمثلته عند شرحه لقول الناظم: 

 ( 2) وَسِيءَ وَسِيئَتْ كَانَ رَاوِيهِ أَنْبَلَا  ... إِشْمَامٍ وَسِيقَ كَمَا رَسَابِ  لَ وَحِي

)كان  [27ك:]المل ﴾لي﴿ٱو ،[33]العنكبوت: ﴾بر﴿ٱو«قال السيوطي:

  راويه( بالإشمام )أنبلا( وهو ابن عامر والكسائي ونافع بخلاف الباقين، ووجه 

 . (3)  »تخصيص كل بما قيل فيه: اتباعاً الأثر

 ثال آخر عند شرحه للبيت:مو

فْ  ... وَباِلْيَا يُناَدِيْ قِفْ دَليِلَا بِخُلْفِهِ  مَ صَنْدَلَا وَقُلْ مِثْلُ مَا باِلرَّ  ( 4)عِ شَمَّ

)قف( لابن كثير )دليلاً   [41]ق: ﴾كى كم كلٱ﴿ٱ)وباليا(  «السيوطي: ل قا

اية عنه ورك ع، فلا موجب لحذف يائه، والستة وقفوا بدونهابخلفه(، لأنه فعل مرفو

 
 (. 153-151د. عبد العزيز المزيني، ) علم القراءات، انظر: مباحث في (1)

 (. 448م البيت )(، رق36متن الشاطبية، ) (2)

 (. 1/450(، وانظر: إبراز المعاني، لأبي شامة، )426شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (3)

  (.1045(، رقم البيت )84ة، )متن الشاطبي (4)
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 . (1)  »اتباعاً للرسم

وع من وخلاصة منهجه في التوجيه بالرواية أو اتباع الأثر: أنه يلجأ إلى هذا الن

قراء، فيسلم  أو اختلاف ال له سبب واضح لتوجيه القراءة، التوجيه، عندما لا يظهر

 ع باأن المعول عليه في هذا العلم هو الرواية واتكما سلم أكابر العلماء من قبله، ب

  ﴾ لي لىلم لخٱ﴿ه عند اختلافهم في ياء الأثر، حيث قال في أواخر كتاب

بعضهم   (2)وتركوها  ا في الثانيالرسم حيث أثبتوه ومخالفة القراء في «: [2–1]قريش:

 . (3) »في الأول؛ دليل على اتباعهم في قراءتهم الأثر

 برسم المصحف.   المطلب الثاني: التوجيه
القراءة الصحيحة عند  ، من شروط قبول نيماتعتبر موافقة رسم المصحف العث

هو الركن الأعظم  «ه: ، حتى اعتبره الشوكاني أهم الشروط بقول (4) كثير من العلماء

، ومنع العلماء القراءة بما خالف رسم المصحف ( 5) »القرآنية للقرآنفي إثبات 

جاز  ،بهكان موافقاً لمصحفنا غير خارج عن رسم كتاما كل «العثماني، قال ابن قتيبة: 

 .  (6)»أ به، وليس لنا ذلك في ما خالفهلنا أن نقر

   شرحه على الشاطبية، كثيراً ما ولأهمية الرسم، وجد الباحث أن السيوطي في

علل القراءات بموافقة الرسم العثماني، خاصة فيما اختلف رسمه بين يوجه وي

 
 (. 679 -678ن زنجلة، )القراءات، لاب (، وانظر: حجة582شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (1)

  هكذا في الكتاب، ولعل الصواب: وتركها. (2)

 . (843-842(، وانظر: الموضح في وجوه القراءات، لابن أبي مريم، )614لسيوطي، )لشرح الشاطبية،  (3)

لمكي القيسي، (، والإبانة عن معاني القراءات، 1/311اح الوقف والابتداء، لابن الأنباري، )انظر: إيض (4)

 (. 25(، ودليل الحيران، للمارغني، )150)

 (. 1/73اني، )إرشاد الفحول، للشوك   (5)

اس ط الأسو الشر(، ويحمل كلامه على ما تواتر؛ إذ إن التواتر ه43ويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، )تأ (6)

 (. 202لقبول القراءة، انظر: لطائف البيان في رسم القرآن، لأحمد أبو زيتحار، )
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 الخلاف في رسم بعض الكلمات القرآنية بينإن إذ  ،(1)مصاحف الأمصار

 سبب الخلاف في القراءة، ومن أمثلة ذلك عند شرحه ، يوضح جلياً احفصالم

 لقول الناظم: 

 رَفْعُ الْجرَِّ عَنْ وَلَدِ الْعَلَا   ... نِ حَذْفُهاَ  الأخَِيَريْ وَفِي لامَِ للهِِ
ِ
 (2) وَفِي الْهاَء

، )الأخيرين( [89، 87المؤمنون:] ﴾عم عجٱ﴿ٱ)وفي لام( «قال السيوطي: 

)حذفها(  ف الشام والحجاز والكوفة، ثباتها، كما هي في مصاحإبة التي قرأ الست

لجلالة حينئذ مصاحف البصرة، )وفي الهاء( من افيصير: )سيقولون الله( كما هو في 

فلم   (3) عند إثبات اللام عن أبي عمرو )ولد العلا(، أما الأول  )رفع الجر( الكائن

 . (4)  »ه رسم في كل المصاحف بها؛ لأنإلا باللاميقرأ 

 ومثال آخر عند شرحه لقول الناظم: 

نَن دْفَيْنِ عَنْ شُ مِّ فِي مَعَ الضَّ  ... نوُاكَّ ـلًا وَسَ ـرْ دَليِـهِ ـي أَظْ ـِوَمَكَّ  ( 5) عْبَةَ المَْلَا  الصُّ

في  و)ما مكني( )أظهر( نونيه لابن كثير )دليلًا(، لرسمه بهما«قال السيوطي: 

، ومن  (6)»حف بنون واحدةاصوأدغم للباقين لرسمه في بقية الممصحف مكة، 

 
-11الحيران، للمارغني، )ف في عدد المصاحف المرسلة إلى الأمصار، انظر في تفصيل ذلك: دليل اختل (1)

 (.58-56، ونثر المرجان في رسم نظم القرآن، للأركاني، )(12

 (. 907لبيت )قم ا(، ر72متن الشاطبية، ) (2)

 . [85المؤمنون: ] ﴾سخ سح سج خمخج حم ٱ﴿ٱالمراد به في قوله تعالى:  (3)

وهجاء مصاحف   (،1/277(، وانظر: المصاحف، لابن أبي داود، )541اطبية، للسيوطي، )شرح الش (4)

، (، ومختصر التبيين105(، والمقنع، للداني، )179(، والبديع، للجهني، )119، للمهدوي، )الأمصار

 (. 192(، والوسيلة إلى كشف العقيلة، للسخاوي، )4/895اود، )لأبي د

 (. 854لبيت )رقم ا (،67ة، )متن الشاطبي (5)

(، والبديع،  119) حف الأمصار، للمهدوي،(، وانظر: هجاء مصا528شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (6)

(، والوسيلة إلى كشف 3/182) (، ومختصر التبيين، لأبي داود،104(، والمقنع، للداني، )175للجهني، )

 (. 181العقيلة، للسخاوي، )
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ٱ: تعالى الملاحظ أن السيوطي لم يذكر بعض المواضع المتعلقة برسم المصحف، كقوله

 ﴾ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني نى  نم ﴿

إذ رسمت في مصاحف مكة بزيادة )من(، وفي بقية المصاحف بدون [، 100التوبة:]

لم يذكر توجيهاً  ىذلك فإن السيوطي لم يشر إلى ذلك، بل حت، ومع (1)كلمة )من(

 .  (2) فيها

وخلاصة منهجه في التوجيه برسم المصحف: أنه اعتمد رسم المصحف في  

بعض المواضع  ترك، وإن (3) تجاوزت العشرين  توجيهه للقراءات في مواضع كثيرة

 ر سابقاً.كما ذك التي يعتبر رسم المصحف واختلافه هو التوجيه الأمثل لها،

 بة الفواصل.  سالمطلب الثالث: التوجيه بمنا 
يرى معظم العلماء أن الفواصل القرآنية أو رؤوس الآيات كلها توقيفي، لا مجال 

،  ( 6)   ، والزمخشري ( 5) ، والداني ( 4) العربي   ابن   القول: ذا  ب إلى ه  ـمن ذه  ـوم  ها،ـاد فيـلاجته ل

، وكذلك (10) دادـح ـوال، (9) لاتي لـخ ـم ـل، وا (8)ليوص ـم ـة الـلع ـ، وش (7) اويــخ ـوالس

 
(، والمقنع،  119(، وهجاء مصاحف الأمصار، للمهدوي، )1/627بي داود، )انظر: المصاحف، لابن أ (1)

 (. 157-156العقيلة، للسخاوي، )(، والوسيلة إلى كشف 104للداني، )

 (.495شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (، وغيرها. 550(، )524(، )510(، )496(، )479ر الصفحات: )انظمن المواضع أيضاً  (3)

 (.1/188كشي، )رم القرآن، للزالبرهان في علو (4)

 (. 81البيان في عد آي القرآن، للداني، ) (5)

 (. 1/18الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، ) يونيل وعلكشاف عن حقائق التنزا (6)

 (. 2/562اوي، )خجمال القراء وكمال الإقراء، للس (7)

 (. 79ذات الرشد في الخلاف بين أهل العدد، شعلة الموصلي، ) (8)

 (. 106الوجيز في فواصل الكتاب العزيز، للمخللاتي، )القول  (9)

ي معجز الثقلين على ما ثبت عند أئمة الأمصار وجرى عليه العمل في  لدارين في بيان وعد آسعادة ا (10)

  (.7سائر الأقطار، للحداد، )
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من أوجه التوجيه في بعض المواضع وإن كانت  ، لذلك اعتبرها (1) السيوطي

ة خمس :إلى الفواصل أو رؤوس الآيات قليلة نسبياً، فجملة ما أرجعه السيوطي

 مواضع فقط، منها: 

 عند شرحه لقول الناظم:  

بِيَلا وَهْوَ فِي الْوَقْفِ سُ ر..الرقَصْرُ وَصْلِ الظَّنوُنَ وَ وَحَقُّ صِحَابٍ   ( 2) فِي حُلَا  ولَ السَّ

ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص )قصر وصل(  «سيوطي: ال قال

 ثز ﴿ٱٱ،[66]الأحزاب: ﴾بي بىٱ﴿ٱ ،[01زاب:]الأح ﴾كيكىكمٱ﴿ٱ
، على الأصل بترك الألف في أواخرها التي قرأ الباقون [67]الأحزاب: ﴾ثم

 . (3) »اصلسمها بها، ومناسبة لما جاورها من الفوباعاً لرالوصل اتبإثباتها حال 

 ومناسبة لما جاورها من الفواصل. قوله:   والشاهد

 ومثال آخر عند شرحه لقول الناظم: 

نُواأَبِي لَهبٍْ باِلِاسْكَانِ  ءهَاوَ  لَا  ....  دَوَّ  (4)وَحَمَّالَةُ المرَْفُوعُ باِلنَّصْبِ نُزِّ

دونوا( عن ابن كثير، وبالفتح عن  ب بالإسكان )وها أبي له  «قال السيوطي: 

ذات لهب( وهما لغتان، ولم يقرأ به أحد في الثاني مراعاة لمناسبة قين كالجميع في )ابال

 
منها ما يات والفواصل (، وثبت قول آخر أن رؤوس الآ 1/314قرآن، للسيوطي، )الإتقان في علوم ال (1)

إلى هذا القول:  لة الفريقين، وممن ذهبهو توقيف، ومنها ما فيه اجتهاد، وليس المقام هنا لبسط أد

التبيان  انظر: (، وطاهر الجزائري،1/266القسطلاني، انظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات، )

اضي، انظر: بشير اليسر،  بد الفتاح الق(، وع203احث المتعلقة بالقران على طريق الإتقان، )لبعض المب

بين التوقيف والاجتهاد،  وع، انظر: بحث عد الآي(، وغيرهم، وللاستزادة حول هذا الموض118)

م، 2019، 2، عدد15 مجلد شادي الملحم، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية، جامعة الشارقة،د.

(323- 357 .) 

 (. 699(، رقم البيت )77متن الشاطبية، ) (2)

 (.561الشاطبية، للسيوطي، ) شرح (3)

 (. 1120(، رقم البيت )90متن الشاطبية، ) (4)
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 . (1)  »الفواصل

 الفواصل. بة والشاهد قوله: مراعاة لمناس 

وخلاصة منهجه في التوجيه بالفواصل: أنه اعتبره نوعاً من أنواع التوجيه،  

 توجيهه بالفواصل نإهبه باعتبار أن الفواصل من التوقيف، ومع هذا فاتباعاً لمذ

 بعدد المواضع التي وجّه فيها. مقارنة (2) -خمسة فقط–قليل جداً 

 . التوجيهشهاد بالشعر في  ابع: الاستالمطلب الر 
مما هو معلوم أن كثيراً من القراءات تتعلق بمعاني اللغة، واختلاف الألفاظ 

عاني بأشعار الم ذهإلى تغير المعنى، والعلماء عادة يستدلون له والاشتقاق، مما يؤدي

 مع اختصار  ، وهذا دأبهم في توجيه القراءات، والسيوطي عرب قديماً ال

الذي يوجّه فيه شهد بالشعر ليدلل على المعنى شرحه، إلا أنه أحياناً قليلة يست

أبيات من  نية بثما -في فرش الحروف–القراءة، وقد استشهد في شرحه للشاطبية 

واعتذر عن حذف الألف  «: نتم(هه لكلمة )ها أقوله عند توجي الشعر فقط، ومنها:

 لكثرة الاستعمال، وعن زيادتها علىعلى الأول، بأن ألف هاء التنبيه قد تحذف 

 بعد همزة الاستفهام، كقوله:  الثاني، بأن الألف قد تزاد 

 (3). آأنتِ أمْ أمّ سالمِ ........     ..........

 .  (4)  »فكذا الهاء المبدلة منها

 
(، وذهب بعض العلماء إلى أن اتفاق القراء في فتح الثانية )لهب(، دليل 615بية، للسيوطي، )شرح الشاط (1)

(،  776ة، )وهذا رأي مرجوح، انظر: حجة القراءات، لابن زنجلأقوى من الإسكان،  أن الفتح على

 ( .846وضح في وجوه القراءات، لابن أبي مريم، )والم

 (. 601ورة الإنسان، انظر: شرح الشاطبية، للسيوطي، )واضع الثلاثة فهي في سأما بقية الم (2)

 بين جلاجلِ ... وبين النقا آأنتِ أمْ أمّ سالمِ  بية الوعساءهذا البيت لذي الرمة، وتمامه: أيا ظ (3)

برد،  (، المقتضب، للم 2/186(، وجمهرة اللغة، لابن دريد، )3/812لسيبويه، )انظر: الكتاب، 

 (. 2/723لابن جني، )، وسر صناعة الإعراب، (1/36)

 (.453شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)
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 شاطبي:شرحه لقول اليوطي عند : قال السومثال آخر

هِ دَرُّ الْيَوْمَ مَنْ لامََهَا فَلاَ  لَا مِنْ مُلِيمِي النَّحْوِ إلِاَّ  مْ تَلُ  .... كَللَِّ  ( 1)  مُجهَِّ

 : (2) كقول عمرو بن قميئة«قال السيوطي: 

 ذ تنكر أعلامهارضين إ...  الأقد ساءلتني بنت عمرو عن الــ

 (3) ر اليوم من لامــــها دلله ـتعبرت ... اس لمـا رأت ســـاتيد مـا 

المضاف إليه بالظرف،  أراد: لله در من لامها اليوم، ففصل بين المضاف و

 . (4)»ردود، وهذا القدح مو)ساتيد( جبل

لا في  ه، إذ لم يستشهد بالشعر إمنوخلاصة منهجه في الاستشهاد بالشعر أنه مقل 

يذكر اسم الشاعر غالباً،   لا أنهالكثيرة، كما  بالنسبة لتوجيهاته (5)  مواضع قليلة جداً 

 . -لمثال السابق وهو الذي تم ذكره في ا–وذكره في موضع واحد فقط 

 التوجيه.رد على النحاة في المطلب الخامس: ال
ت  بعض القراءااجتهدوا فأخطؤوا بتضعيفهم لمما هو معلوم أن بعض النحاة 

سندها، جاعلين القراءات وصحة لى ، مقدّمين علمهم ونحوهم عأحياناً  المتواترة

أخرى، وهذا لا   نقراءة أحياناً، ويضعّفو نقواعد النحو هي الحكم، فنجدهم يردو

اللغة، فما ثبت من قراءات   ن بقراءاته المتواترة هو الحجة علىينبغي، إذ إن القرآ

لو  ة و: موافقة اللغة العربيقراءةالمعتبر في شروط المتواترة يعتبر من قواعد اللغة، و

 
 (. 673(، رقم البيت )53متن الشاطبية، ) (1)

لحيرة، خرج مع امرئ  وأقام في اعمرو بن قميئة بن ذريح الثعلبي البكري، شاعر جاهلي، نشأ يتيماً هو  (2)

ـ. انظر: الأعلام، للزركلي، ه58 فييال في شعره، توالطريق، وكان واسع الخالقيس إلى قيصر فمات في 

(5/83.) 

 (. 1/278د، )(، والمقتضب، للمبر79/ 1انظر: الكتاب، لسيبويه، ) (3)

 (.479شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (4)

(، 435(، )543ثالين السابقين، وأما بقية المواضع فهي في: )ضعان في الممووهي ثمانية فقط، ذكر  (5)

(480)، (513( ،)549( ،)596.) 
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كل قراءة وافقت العربية «لوجوه، قال ابن الجزري: جوه وليس بكل ابوجه من الو

وصح سندها فهي القراءة  تمالاً حوافقت أحد المصاحف العثمانية ولو اولو بوجه، و

 . (1)»الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها

لطعن فيها،   اء يدافعون عن القراءات ويردون علىاً من العلمالهذا نجد كثير

له سهم في  أو التشكيك في توجيههم، والسيوطي  بون عن التضعيفويذ

تصاره في شرحه للشاطبية، وقد وجد وإن كان مقلًا به بما يتناسب مع اخذلك، 

ة )في  ط يرد فيها السيوطي على النحاة في شرحه للشاطبيلباحث أربعة مواضع فقا

 اً: فرش الحروف(، أبرزها وأكثرها إسهاب

لادَهم  أو لكثير من المشركين قتلُ  وكذلك زُيّنَ ٱ﴿ة ابن عامر عند دفاعه عن قراء

 بيت:  ، عند شرحه لل[137]الأنعام:   ﴾ٱهمشركائِ 

 (2)  مِلَا دَةَ اْلأخَْفَشُ النَّحْوِيُّ أَنْشَدَ مُجْ  ... وَمَعْ رَسْمِهِ زَجَّ الْقَلُوصَ أَبِي مَزَا

اءات ثابتة، في قر ح به قادحونغالب ما يقد واعلم أن «قال السيوطي: 

به قصورهم في ذلك  أحكام مقرّرة في سائر الفنون؛ إنما سبوأحاديث صحيحة، و

في كتابه   (3) غزاليع على دقائقه وأسراره، كما قال ال الفن، وعدم الاطلا

في  ، ولو عرف القادح»الخلاف لو سكت من لا يعلم قل «في مثل ذلك:  (4) التفرقة

  حتواء ا من عند الله، أن من أسرار التنزيل الاالمجمع على نزوله ةتالثابهذه القراءة 

على جميع لغات العرب كثيرها وقليلها، غالبها ونادرها، والانطواء على جميع ما 

وقليلها فيما أبرزت تارة باللفظ، وتارة بقراءة فيه حتى  استعملته كثيراً فيما أكثرت،

 
لابن  (، وانظر: منجد المقرئين ومرشد الطالبين،1/134النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، ) (1)

 (. 396-1/293(، ومناهل العرفان، للزرقاني )79الجزري، )

 (. 674م البيت )(، رق53ة، )بيمتن الشاط (2)

 سبق التعريف به.  (3)

 تعريف به. سبق ال (4)
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ئعه العجب  دااتها، لاهتدى إلى وجه الصواب، ولأدرك من بلا يفوته شيء من لغ

 .(1)   »العجاب

وهذا الموضع أطول ما شرح به السيوطي في كتابه هذا، حيث استوعبت هذه 

 . (2) القراءة قرابة الصفحتين

نحاة: أنه نادراً ما يرد عليهم ويناقشهم، إذ لم يرد وخلاصة منهجه في الرد على ال

–، ثلاثة منها بردود مختصرة، وموضع وحيد (3)ضع فقطعليهم إلا في أربعة موا

أسهب فيه السيوطي، وذلك لأنه لم يخصص هذا الكتاب للرد  -الذي بين أيدينا 

 على النحاة أو غيرهم، بل جعله كتاباً مختصراً.

 العقيدة في التوجيه. المطلب السادس: مسائل   
ند أهل السنة  عالعقيدة ستدل ببعض القراءات المتواترة على مسائل في ي

  نر  ممٱ﴿ٱ والجماعة، وعند غيرهم من الفرق، على سبيل المثال: في قوله تعالى:

وبذلك تعلم «، قال الشنقيطي: (4) ، على قراءة: ضم التاء [12الصافات:] ﴾  نز

زة والكسائي، فيها إثبات العجب لله تعالى، فهي أن هذه الآية الكريمة على قراءة حم

 .  (5)»ه القراءةهذ  آيات الصفات علىإذاً من 

وقد يكون هذا الاستدلال صحيحاً، وأحياناً يجانب الصواب، فينبري العلماء   

، فلم لبيان ضعفه وعدم صحته، وهذا مجاله توجيه القراءات، أما السيوطي 

يذكر في شرحه للشاطبية، ولم يجد الباحث له إلا يكن يعطي هذا الجانب اهتماماً 

 
 (.481 -480)شرح الشاطبية، للسيوطي،  (1)

 (. 481 -480شرح الشاطبية، للسيوطي، ) (2)

 (. 513-512(، )498(، )483ت: )الثلاثة الأخرى في صفحاإضافة للمثال المذكور، المواضع  (3)

ي،  لابن الجزر لتاء، وقرأ الباقون بفتحها، النشر في القراءات العشر،وخلف بضم ا ئيقرأها حمزة والكسا (4)

 (.65/ 4زاهر في القراءات العشر البواهر، للشهرزوري، )(، والمصباح ال4/298)

 (.743/ 6لقرآن، للشنقيطي، )أضواء البيان في إيضاح القرآن با (5)
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دة، وكانت تتعلق بفرقة المعتزلة، وذلك عند شرحه  يمسائل العق  لىإإشارة واحدة 

 للبيت:  

 مَعْ فَتْحِ ضَادِهِ 
ِ
لَا  ... يَضِلُّ بِضَمِّ الْيَاء  (1) صِحَابٌ وَلَمْ يَخْشَوْا هُناَكَ مُضَلِّ

اده(: بناء للمفعول قرأه )صحاب(، أي  )بضم الياء مع فتح ض« قال السيوطي:

ضللا( والباقون قرؤوا بفتح الياء مشوا هناك يخوالكسائي، )ولم حفص وحمزة 

لون بأن العبد يضل ـزلة القائـا المعتـهـلق بـعـذه تـوهل، ـاعـاء للفـنـاء بـر الض ـوكس

 . ( 2)   »نفسه

يه، وإنما اكتفى  لم يناقش رأي المعتزلة هنا، ولم يبين ما ف وجلي أن السيوطي 

العقيدة،  المتواترة فين أثر القراءات اغير مهتم ببي بالإشارة إليه فقط، فيعتبر 

 ولا حتى في الرد أو المناقشة لمن يستدل بها من الفرق المختلفة على آرائهم العقدية. 

    المطلب السابع: الترجيح في التوجيه.
يلحظ أنه يذكر التوجيه  إن المتتبع لتوجيهات السيوطي في شرحه للشاطبية،

آخراً، كما أنه من  ياً أو يضعّفره، ولا يقوّي رأكوغالباً لا يستدل لما يذمختصراً، 

النادر أن يعلّق أو يعقّب على تلكم التوجيهات، وعليه فهو لا يرجّح قولاً على آخر، 

إلا في مواضع معدودة، كما أنه في جميع توجيهاته لا يفضّل قراءة متواترة على 

 نهج الأسلم.لم، فهو بهذا يتبع ا(3) مينخرى، كما فعل بعض العلماء المتقدّ أ

رات التي استخدمها السيوطي، والتي تدل على ترجيحه تعددت العبا وقد

 لأحد الأقوال ومنها: 

 
 (. 728(، رقم البيت )58متن الشاطبية، ) (1)

 (.495، للسيوطي، )ح الشاطبيةشر (2)

ن حنبل، الطبري، القرطبي، ابن جزي رة: الإمام مالك، أحمد بلمتواتءات ااممن ذهب إلى التفضيل بين القر (3)

ن رشد،  (، والبيان والتحصيل، لاب62) الكلبي، وغيرهم، انظر: السبعة في القراءات، لابن مجاهد،

 (.1/123علوم القرآن، للسيوطي، ) والإتقان في، (165/ 2(، والمغني، لابن قدامة، )1/358)



 (ه1441 دى الآخرةجما)    ون  ر والعش تاسعالعدد ال     نية   لقرآشاطبي للدراسات ا الد الإمام هعمجلة م

361 

 أولاً: عند شرحه للبيت:   -

كَ باِلِإدْغَامِ للِْغَيْرِ دَالُهُ  ارَ رَا ... وَحُرِّ لَا وَباِلْخفَْضِ وَالْكُفَّ  ( 1) وِيهِ حَصَّ

  ة، الأفصح للخف ه: بالفتح كما هوالوحرّك بالإدغام للغير د«قال السيوطي:

، والعبارة الدالة على الترجيح: )كما هو  (2) »والإدغام والإظهار في المجزوم لغتان

 الأفصح(. 

 ثانياً: عند شرحه للبيت:  -

ادُ زَاياً  هَاأبِحَيْثُ أَتَى وَالصَّ لَا لَدَى خَلَ  ... شِمَّ  (3)  فٍ وَاشْمِمْ لِخَلاَّدِ الاوََّ

صل، والصاد لغة الحجاز والسين هي الأالثلاث لغات فيه، و«قال السيوطي: 

ثر العرب(،  ، والعبارة التي تشير إلى الترجيح: )لغة الحجاز وأك(4)  »وأكثر العرب

 وإن كانت ليست صريحة في ذلك. 

 ثالثاً: عند شرحه للبيت:   -

رَ فِي اْلأُ   ( 5)حْرِيكهِِ وَلَا تَ وَعَمَّ نَدىً كسِْفاً بِ  ... ولَى كَتَقْتُلَ ثَابتٌِ تُفَجِّ

، والعبارة الدالة على  (6) »وفجر وفجّر لغتان، والمشدد أبلغ«طي:قال السيو

، وقد يفهم منها أيضاً عدم الترجيح، وإنما أبلغ في (7) )والمشدّد أبلغ(الترجيح: 

 ار، وليس ترجيحاً لقراءة أو اختيار لها.المعنى، أي أوضح وأشد أثراً في الانفج

 
 (. 622بيت )قم ال(، ر50متن الشاطبية، ) (1)

 (.2/665(، وانظر: إبراز المعاني، لأبي شامة، )467اطبية، للسيوطي، )شرح الش (2)

 (. 109، رقم البيت )(9متن الشاطبية، ) (3)

 (. 152 -151بن أبي مريم، )القراءات، لا  وه(، وانظر: الموضح في وج194) طبية، للسيوطيشرح الشا (4)

 (. 278(، رقم البيت )65متن الشاطبية، ) (5)

 (. 418-3/417(، وانظر الحجة في علل القراءات السبع، للفارسي، )521) ، للسيوطيشرح الشاطبية (6)

 كم كل ﴿ٱ تعالى: ، لأنهم لم يختلفوا في قولهي أجود القراءتينوه« بكر بن إدريس:قال أبو  (7)
ختار في الكتاب الم .»ءأنه بالتشديد، لأن ذلك يكون شيئاً بعد شي [،91اء:لإسر]اٱ﴾ كي كى

 (. 1/484) ل الأمصار،معاني قراءات أه
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 حه للبيت:  د شررابعاً: عن -

لَا  ... صْراً رَوَى ابْنُ مُجاَهِدِ قُنبُْلٍ قَ  وَعَنْ   ( 1) رَآهُ وَلَمْ يَأْخُذْ بهِِ مُتَعَمِّ

 تم﴿ٱ)وعن قنبل قصراً روى(: أبو بكر )ابن مجاهد(، في همزة  «قال السيوطي: 

به( ابن مجاهد مع روايته له )متعملا(، لأن حذف ، )ولم يأخذ [7]العلق:  ﴾ ته

 . (2)»جه المد، وبه قرأ الجماعةعربية، والو مثل ذلك ضعيف في الف فيالأل

والعبارة الدالة على الترجيح: )والوجه المد( ، وهذا الموضع الوحيد الذي يجزم  

رجّح قراءة وضعّف أخرى، وهو كما لا يخفى رجّح  به الباحث أن السيوطي 

لشاطبي القراءة الأخرى التي وصفها ا  علىلمتواترة التي قال عنها: وبه قرأ الجماعة، ا

قنبل، فاعتبرها السيوطي ليست متواترة، فضعّفها بقوله: أي عن  (ولم يأخذ به): بـــ

 . (لأن حذف الألف في مثل ذلك ضعيف في العربية)

س المقام هنا  ، ولي (3)والصحيح أن قراءة قصر الهمزة لقنبل ثابتة متواترة

في  سيوطي الموضع مما يثبت عدم تعمق ال هذاللانتصار لها وإثبات صحتها، و

 القراءات. 

لم يرجح ولم يفضل بين القراءات إلا في  وخلاصة القول: أن السيوطي 

موضع واحد، عندما اعتقد أن الترجيح بين قراءة متواترة ثابتة، وأخرى لم تصح، 

باراته ليست صريحة ن عإذ إ  تمل الترجيح وعدمه،أما المواضع الأخرى فكلها تح

 بالترجيح.

 
 (. 1115(، رقم البيت )89متن الشاطبية، ) (1)

 (.610وطي، )شرح الشاطبية، للسي (2)

(، وإبراز المعاني،  2/633، )لابن غلبون ن،في القراءات الثما ة(، والتذكر174، )انظر: التيسير، للداني (3)

 (.311القاضي، )الشاطبية، لعبد الفتاح  (، والوافي في شرح2/1092لأبي شامة، )
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 الخاتمة
 التي تم التوصل إليها من خلال البحث:  برز النتائجوفيها أ

في فرش  -بلغت توجيهات السيوطي للقراءات في شرحه على الشاطبية  -1

من  : ثلاثمائة وثمانية وأربعين توجيهاً، وقد أحصاها الباحث يدوياً أكثر  -الحروف

 .قان الدقة والإتمرة، زيادة في

تم بجانبين  الشديد، ويه يمتاز بالاختصارشرح السيوطي للشاطبية  -2

 رئيسين؛ فك رموز القصيدة، وتوجيه القراءات باختصار. 

من منهج السيوطي في توجيه القراءات في شرحه للشاطبية: عدم التفضيل  -3

ة تقد أن القراءواحد، عندما اع ، ولم يرجح إلا في موضعبين القراءات المتواترة

 الأخرى غير متواترة.

،  رسم المصحف، وجعله حجة في ذلكجيهاته على د السيوطي في تواعتم  -4

 . وتجاوزت توجيهاته برسم المصحف العشرين موضعاً 

يمتاز توجيه السيوطي للقراءات في شرحه للشاطبية، باعتماده الرواية  -5

 واتباع الأثر أساساً في التوجيه.

در أن يذكر  السيوطي بتوجيه واحد، ومن النايهاته، يكتفي في معظم توج -6

، ولم يذكر أكثر من توجيه إلا في وهذا يتناسب مع اختصار شرحهمن توجيه،  أكثر

 .اثني عشر موضعاً 

يعتبر السيوطي في توجيهه للقراءات في شرحه للشاطبية مقلًا من   -7

أربعة  - تهمالنحاة ومناقشومن الرد على ، -ثمانية مواضع فقط-الاستشهاد بالشعر

موضع  - طاتهم من القراءاتدية واستنباومن مناقشة الفرق العقائ، -مواضع فقط

 ، ولعل هذا يتلاءم مع اختصاره وإيجازه.-واحد فقط

وذلك - التوجيه عنده أصولاعتبر السيوطي رؤوس الآي والفواصل من  -8
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الآي توقيفي  لجمهور بأن عدّ ورأي ا ، وهذا يتوافق مع رأيه-في خمسة مواضع فقط

 كله.

لم القراءات في شرحه  لسيوطي في عر في ختام البحث عدم تعمّق ايظه -9

 للشاطبية، ويؤكد هذا قوله: أنه لم يأخذ القراءات عن شيخ. 

 وأما أبرز التوصيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث فهي: 

بية بشكل عام، وفي شاطضرورة دراسة منهج السيوطي، في شرحه لل -1

 الأصول بشكل خاص.

ا العلم يحتاج إلى مزيد من ذ لا زال هذالاهتمام بعلم توجيه القراءات، إ -2

   الدراسات والتحقيقات والتحريرات.
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تحقيق أ.د. غانم  هـ(،1238)تكاني، محمد غوث ، الأرنثر المرجان في رسم نظم القرآن -70

 هـ.1435، 1الحمد، مؤسسة الضحى، بيروت، ط

 هـ(،874)تري بردي، جمال الدين يوسف ، ابن تغجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةالن -71

 ـ.ه1348 ،1كتب المصرية، القاهرة، طدار ال

خالد أبو تحقيق د.  ،هـ(833)ت ابن الجزري، محمد بن محمد ،النشر في القراءات العشر -72

  هـ.1437، 1الجود، دار المحسن، الجزائر، ط

حرّره د.  هـ(،911)تبي بكر ، السيوطي، عبد الرحمن بن أفي أعيان الأعيانقيان عنظم ال -73

 المكتبة العلمية، بيروت، د.ط، د.ت. ويورك،يبعة السورية الأمريكية، نفيليب حنا، المط

 هـ(،1038)ت، العيدروس، عبد القادر بن عبد الله خبار القرن العاشرالنور السافر من أ -47

 هـ.1405، 1ت، طدار الكتب العلمية، بيرو

قيق تح ،(ـه430)تمهدوي، أبو العباس أحمد بن عمار ـال ،ارــصـف الأمـاحـصـاء مـــجـه -57

 هـ.1430، 1ابن الجوزي، الدمام، ط دار ن،م الضامحات .أ.د

 ،هـ(1399)ت، البغدادي، إسماعيل بن محمدؤلفين وآثار المصنفينهدية العارفين في أسماء الم -67

 م.9511، 1مكتبة المثنى، بغداد، ط

، 2ة، طدار السلام، القاهرهـ(، 1403)ت ، القاضي، عبد الفتاح ةالوافي في شرح الشاطبي -77

 .هـ1424

يق د. تحق ،هـ(643)تالسخاوي، علم الدين علي بن محمد ، إلى كشف العقيلة لوسيلةا -87

 م.2003 ،2، طمكتبة الرشد، الرياض ،مولاي الإدريسي 
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